
  هالــه ( ألمانيــا)  – قتـــل شـــخصان 
على الأقـــل، الأربعاء، في هجوم وســـط 
مدينة هاله الألمانية اســـتهدف كنيســـا 
ثم مطعما، في حـــين لا يزال المهاجمون 

فارين.
الكنيس  دخـــول  المهاجمون  وحاول 
الواقع في حـــي بولوس حيث كان ”بين 
مجتمعـــين للاحتفال  70 و80 شـــخصا“ 
بيوم الغفران لدى اليهود، حســـب قول 
رئيـــس الطائفـــة اليهودية فـــي المدينة 
ماكـــس بريفوروتســـكي لصحيفـــة دير 
شـــبيغل الألمانية، موضحا أن الجناة لم 

يتمكنوا من اقتحام باب الكنيس.
وصفه  فـــي  بريفوروتســـكي  وقـــال 
للهجوم “شـــاهدنا عبر كاميـــرا المعبد، 
رجـــلا مدججا بالســـلاح ويرتدي خوذة 
مـــن الصلب ويحمل بندقية وهو يحاول 
فتـــح أبوابنـــا“، وأضاف “لكـــن أبوابنا 

صمدت“.
وقام المهاجمون بإطلاق النار وسط 
الشـــارع وعلى مطعم تركي، حســـب ما 
أفاد به شهود قالوا بأنهم شاهدوا جثة 
علـــى الأرض فوقها غطـــاء أزرق اللون 

قرب الكنيس في حي بولوس.
وقالـــت الشـــرطة عبر تويتـــر ”قتل 
شـــخصان فـــي هاله حســـب المعلومات 
الأولية، وقد ســـجل إطلاق عـــدة أعيرة 
ناريـــة، إلا أن منفـــذي الهجـــوم تمكنوا 
مـــن الفـــرار علـــى مـــتن ســـيارة“. كما 
طلبت الشـــرطة ”من الســـكان البقاء في 

منازلهم“.
وأعلنـــت الشـــرطة في وقـــت لاحق 
اعتقال شخص، من دون تقديم تفاصيل 

إضافية.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الألمانية نقلا 
عـــن دوائر أمنية أن أحد منفذي الهجوم 
وضع عبـــوات ناســـفة بدائيـــة الصنع 
أمـــام المعبد اليهـــودي، وقال إن الجاني 
حاول اقتحام المعبد، وجرى إطلاق عدة 

رصاصات أثناء ذلك.
المتخصصة  العامة  النيابـــة  وتولت 
بشـــؤون الإرهـــاب التحقيـــق فـــي ملف 

الحادثة.
وفـــي أولى ردود الأفعال أدان الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
الأربعـــاء، بشـــدة الهجوم علـــى المعبد 

اليهودي في مدينة هاله.
وقـــال غوتيريش في بيـــان أصدره 
المتحدث باســـمه “هذه إشارة مأساوية 

أخرى إلى معاداة السامية”.
وأضـــاف “دور العبـــادة فـــي جميع 
أنحاء العالم يجب أن تكون ملاذات آمنة 

للتدبر والتأمل والسلام، وليست أماكن 
لإراقة الدماء والإرهاب“.

وبدورها أدانت المستشـــارة الألمانية 
فـــي مدينة  أنجيـــلا ميـــركل ”الاعتداء“ 
هاله معربة عن تضامنها مع اليهود في 

البلاد.
ويأتي هذا الهجـــوم الذي لم تتحدد 
أسبابه بعد أشهر قليلة على مقتل فالتر 
لوبشكي القيادي الداعم للمهاجرين في 
حزب الاتحـــاد الديمقراطي المســـيحي، 
الـــذي كانت تتزعمه المستشـــارة أنجيلا 
ميـــركل، فـــي هجـــوم تبـــين أن المتهـــم 

الأساسي فيه من النازيين الجدد.
وتســـببت هذه القضية بصدمة في 
البلاد خاصة في ظل صعود نجم اليمين 

المتطرف في الانتخابات المتتالية.
وقد أعاد هـــذا الهجوم إلـــى أذهان 
الألمان ما قامت به مجموعة من النازيين 
الجدد تبين أنها مســـؤولة عن قتل نحو 
عشـــرة مهاجرين في ألمانيـــا بين عامي 

2000 و2007.

وإضافـــة إلـــى هـــذه السلســـلة من 
الجرائـــم، وقعت أيضـــا هجمات أخرى 
تبـــينّ أن المســـؤولين عنها مـــن اليمين 
المتطـــرف، وأبرزها طعن رئيســـة بلدية 
 2015 عـــام  ريكـــر  هنرييـــت  كولونيـــا 
وبعدها بســـنتين الاعتـــداء على رئيس 
بلديـــة مدينة التينا أندريا هولشـــتاين، 
وقـــد نجـــا الإثنـــان بأعجوبـــة، وكانـــا 
معروفين بدفاعهما عن سياسة استقبال 

المهاجرين.
وتقـــدر الســـلطات الألمانيـــة وجود 
نحو 12.700 متطرف في البلاد يعتبرون 

خطرين.
وتأتـــي هـــذه الهجمات فـــي الوقت 
الذي حذرت فيه عدة أوســـاط في ألمانيا 
مـــن تنامي العنـــف من قبـــل اليمينيين 

المتطرفين.
وكانت آخر هـــذه الدعوات تلك التي 
أطلقتها مراكز ”دعم ضحايا العنصرية“ 
في ســـبتمبر الماضي من احتمال ارتفاع 
عدد جرائم العنف اليمينية، عقب نجاح 
حزب ”البديل مـــن أجل ألمانيا“ اليميني 
الشـــعبوي في الانتخابـــات المحلية في 

سكسونيا وبراندنبورغ.

  واشــنطن  – دعـــا وزيـــر الخارجيـــة 
الأربعـــاء،  بومبيـــو،  مايـــك  الأميركـــي، 
الاتحـــاد الأوروبي إلى التنديد بســـلوك 
إيـــران وتحميلهـــا المســـؤولية بعـــد أن 
أفرغـــت ناقلة النفـــط الإيرانيـــة أدريان 
داريا1 حمولتها من النفط في سوريا، ما 

يمثل خرقا لالتزاماتها.
وقـــال بومبيو في تغريدة على تويتر 
”أفرغت حمولة النفط مـــن أدريان داريا1 
في ســـوريا ممـــا يثبت أن إيـــران كذبت 
على بريطانيا وجبل طارق… يتعين على 
أعضـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي أن يدينوا 
هذا العمـــل، ويدعموا ســـيادة القانون، 

ويحمّلوا إيران المسؤولية“.
وشدد كبير الدبلوماسيين الأميركيين 
علـــى أن بـــلاده لن تقف مكتوفـــة الأيدي 
بينمـــا يقوم النظـــام الســـوري بإرهاب 

شعبه بالنفط الإيراني.
وكانت بريطانيا قد احتجزت الناقلة 
الإيرانية فـــي يوليو قبالة ســـاحل جبل 
طـــارق، وتم الإفـــراج عنهـــا بعدما تلقت 
تأكيدات كتابية رســـمية مـــن طهران بأن 
الســـفينة لـــن تفـــرغ حمولـــة 2.1 مليون 

برميل من النفط في سوريا.
ببيـــع  لطهـــران  الاتهامـــات  وهـــذه 
خام هذه الناقلة لســـوريا ليســـت وليدة 
الخارجيـــة  وزيـــر  اتهـــم  إذ  اللحظـــة، 
البريطاني، دومينيك راب، في ســـبتمبر 
طهران بالإقدام على ذلك وهو ما وصفته 

لندن بانتهاك لهذه التأكيدات.
واســـتدعى آنـــذاك وزيـــر الخارجية 
البريطاني، الســـفير الإيرانـــي في لندن 
”لإدانة تصرفات إيران“ بشـــأن نقل النفط 
الـــذي كانـــت تحملـــه الناقلـــة الإيرانية 

أدريان داريا1 إلى سوريا.
وزادت حينها شكوك البريطانيين في 
بيع طهران النفط لسوريا بعد أن أعلنت 
الخارجية الأميركية امتلاكها أدلة تثبت 

تورط إيران في ذلـــك. ويرى مراقبون أن 
من شـــأن هذه التهديدات أن تخلق أزمة 
دبلوماســـية بـــين لندن وطهـــران وباقي 
الـــدول الأوروبية خصوصا مع تصرفات 
طهـــران الأخيرة التي لا تنم، وفق هؤلاء، 
عن مســـاع إيرانية للابتعاد بالمنطقة عن 

الصراعات.
وكانـــت هجمـــات الحوثيـــين علـــى 
منشـــآت أرامكـــو النفطيـــة الســـعودية 
في الــــ14 من ســـبتمبر قد لاقـــت تنديدا 
دوليـــا وحملت البلـــدان الأوروبية إيران 
مســـؤولية ذلـــك واتهمت كل من فرنســـا 
وبريطانيـــا وألمانيـــا إيـــران بالضلـــوع 

مباشرة في هذه الهجمات.

الإيرانية  الأميركية  العلاقات  وتشهد 
توترا منذ إعـــلان الرئيس دونالد ترامب 
عن انســـحاب بلاده مـــن الاتفاق النووي 
العـــام الماضـــي، وفرضه عقوبـــات على 

القطاعات النفطية والمصرفية لطهران.
وأعقبـــت هـــذا الانســـحاب مواصلة 
بالاتفـــاق  التزاماتهـــا  ســـحب  طهـــران 
الصاروخية  بتجاربها  للقيـــام  وعودتها 

وهو ما يثير قلق ومخاوف واشنطن.
وكان ترامب قد دعا خلال اجتماعات 
الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة الأخيرة 
كافـــة دول العالـــم إلى “التحـــرك، يجب 
ألا تســـاند أي حكومة مســـؤولة تعطش 
إيـــران إلـــى الدماء“ وتوعـــد طهران بأن 
“العقوبات لن تُرفـــع طالما واصلت إيران 
سلوكها الذي ينطوي على تهديد، سيتم 

تشديد العقوبات“.

  باريــس  – ترتكز قــــوة باريس الحالية 
أساســــا علــــى مواصلــــة فرنســــا فــــرض 
الأفريقية  مســــتعمراتها  علــــى  هيمنتهــــا 
الجديــــدة  أنشــــطتها  وتتمثــــل  الســــابقة 
في نطــــاق منطقة بلدان الجماعــــة المالية 

الأفريقية.
علــــى  الجماعــــة  هــــذه  وتأسســــت 
نموذج ســــائد منذ 60 عامــــا تقريبا يخدم 
مصالح باريس الاقتصادية والسياســــية، 

والاجتماعية الثقافية.
وتعتمد أنشطة الجماعة في تعاملاتها 
المالية علــــى الفرنك الذي فرضته فرنســــا 
عملة لاســــتخدامه في المناطق التي كانت 
تخضــــع لســــيطرتها الاســــتعمارية فــــي 

أفريقيا.
والفرنك الفرنســــي الذي استخدم في 
21 دولة خلال ســــنوات اعتمــــاده، ما زال 
متــــداولا حاليــــا في 14 دولــــة، ورغم رغبة 
بعــــض الــــدول الأفريقية فــــي الخروج من 
الجماعة المالية الأفريقية، إلا أنها تصطدم 

بالعائق الفرنسي.

وحــــاول الانقلابيــــون في مالي ســــنة 
2012 مثــــلا التخلــــي عــــن الفرنــــك، إلا أن 
تمردهــــم تدخلــــت فيه جماعات إســــلامية 
متشددة جعلت فرنسا تتدخل عسكريا في 

البلاد.
وتعمل منطقــــة الفرنك الأفريقي اليوم 
وفقــــا لخمســــة معاييــــر أساســــية، الأول 
تحديــــد التعــــادل الثابــــت للعملــــة مقابل 
اليورو إذا لزم الأمر، يتم من خلال التشاور 
مع باريس، وفي ضوء قرار يتم التصديق 
عليــــه بالإجمــــاع من قبــــل جميــــع الدول 
الأعضــــاء في الاتحــــاد النقــــدي. والمعيار 

الثاني قابلية تحويل الفرنك الأفريقي إلى 
اليورو، والثالث حمايــــة الفرنك الأفريقي 
من قبل فرنســــا، من خلال كل بنك مركزي 

إقليمي يعمل لدى الخزانة الفرنسية.
والرابــــع حريــــة تنقــــل رأس المال بين 
منطقتي الفرنك الأفريقــــي (البنك المركزي 
الاســــتوائية  الأفريقية  والدول  للكاميرون 
والبنــــك المركزي لدول غــــرب أفريقيا) من 
جهة، وفرنسا من جهة أخرى، فيما المعيار 
الأخير تقاســــم احتياطــــات النقد الأجنبي 

في كل اتحاد إقليمي.
ويرجــــع متابعــــون ســــبب مثــــل هذه 
الأنشــــطة إلى اعتماد فرنســــا المفرط على 
المصــــادر الأفريقيــــة الفرنكوفونية لتوريد 

المواد الخام الرخيصة.
وتستورد فرنســــا منذ سنوات، معظم 
احتياجاتهــــا من اليورانيــــوم، من النيجر 
والغابــــون وجمهورية أفريقيا الوســــطى، 
حيــــث تتمتع باريس بعلاقــــات مميزة مع 

تلك الدول.
وتهدف إقامة باريــــس لعلاقات طيبة 
مــــع مســــتعمراتها الســــابقة إلــــى توفير 
الوصــــول الحر والمســــتمر للمــــواد الخام 
“الإســــتراتيجية“ التــــي تعــــد ذات أهمية 
حيويــــة لتطوير الطاقــــة النووية، وتأمين 

تلك المواد بشكل منتظم.
وعملت فرنسا منذ إعلان هذه البلدان 
عن استقلاها على المحافظة على روابطها 
العميقة بأبعادها السياسية والاجتماعية 

والثقافية والاقتصادية مع مســــتعمراتها 
السابقة ما جعل هذه الأخيرة تعرف اليوم 

باسم ”أفريقيا الفرنسية“.
ولم تتوقف سياســــات فرنسا لاحتكار 
اســــتغلال مــــوارد البلــــدان الأفريقية على 
المســــاعي السياسية وترسيخ ثقافاتها بل 
اعتمــــدت باريس أيضا على لغة الســــلاح 

تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وأدت علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصر 
الأزمات السياسية والاقتصادية التي مرت 
بهــــا مالي إلى صراعات عديدة كان آخرها 

ذلك الذي نشب في عام 2012.
وانخرطت فــــي هذا النــــزاع جماعات 
إســــلامية متطرفة ما جعل فرنسا تتدخل 
في عــــام 2013 وتقاتل إلــــى جانب القوات 
الحكومية بهــــدف القضاء على الجماعات 
الــــدول  أن  مراقبــــون  ويــــرى  المتشــــددة. 
الأفريقية أزالت القلق الذي يساور فرنسا 
بشــــأن بقائهــــا قوية وطرفــــا فاعلا يزاحم 
بقيــــة الأطراف حيث تؤمن الطاقة النووية 

في فرنسا 80 بالمئة من إنتاج الكهرباء.
ولكــــون باريس بحاجة مســــتمرة إلى 
اليورانيوم من أجل إنتاج الطاقة النووية، 
تلجأ إلى توفير جزء كبير من احتياجاتها 
مــــن اليورانيــــوم مــــن بلــــدان ”أفريقيــــا 
الفرنســــية“، مثل النيجر ومالي والغابون 

وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وأبرمت شــــركة كهرباء فرنســــا التي 
تدير مفاعــــلات الطاقة النوويــــة بالبلاد، 

اتفاقات لتوريــــد اليورانيوم الطبيعي من 
أســــتراليا وكندا والنيجر وكازاخســــتان، 
تغطي بــــه حوالي 90 بالمئة من احتياجات 

58 محطة كهرباء فرنسية.
ويقول خبــــراء إنه حتى لــــو تم وقف 
الاحتياطــــي القــــادم مــــن النيجــــر، فــــإن 
مخزونات الشــــركة كبيــــرة لدرجة تمكنها 
من تلبية الطلب علــــى اليورانيوم، أي أن 
النيجر لم تعد مهمة بالنســــبة إلى فرنسا 

كما كانت عليه من قبل.
وتواجه فرنســــا العديد مــــن المتاعب 
في فــــرض هيمنتها على أفريقيا بســــبب 
الأبويــــة  رغــــم  هنــــاك  الحــــاد  التنافــــس 
السياســــية والاقتصاديــــة التي أنشــــأتها 
فرنســــا هنــــاك والتــــي كانت قــــد منحتها 

مساحة.
والأبوية، شــــكل من أشــــكال الســــلطة 
السياســــية التــــي يكون فيهــــا الحاكم أو 
ممثلــــو الدولــــة الآخــــرون بمثابــــة الأب، 
ويكــــون المواطنون بمثابــــة الأبناء، وهنا 
تعني أمريــــن أحدهما سياســــي والثاني 

اقتصادي.
ولعل أبرز أحد أشــــكال هــــذا الصراع 
ذلــــك الذي نشــــب بــــين فرنســــا وإيطاليا 
علــــى ليبيا التي ترزح منذ ســــنوات تحت 
وطأة الحرب بســــبب التدخلات الأجنبية 
وغيــــاب مقومات الدولة داخليا بســــيطرة 
ميليشــــيات حكومة الوفاق برئاســــة فايز 

السراج على المنشآت الحيوية.
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أفرغت أدريان داريا1 

النفط في سوريا، ما 

يثبت أن إيران كذبت 

مايك بومبيو

ي ر

هذا الهجوم إشارة 

مأساوية أخرى على 

معاداة السامية 

أنطونيو غوتيريش 

توفر باريس معظم 

احتياجاتها من اليورانيوم 

من بلدان أفريقيا مثل 

النيجر ومالي والغابون 

وجمهورية أفريقيا الوسطى

قتلى في هجوم 

على كنيس في ألمانيا

واشنطن تدعو الاتحاد 

الأوروبي إلى معاقبة إيران

عين على المصالح

الجماعة المالية الأفريقية ذراع 

فرنسا الاستعمارية
المستعمرات تؤمن وصول باريس الحر إلى المواد الخام الاستراتيجية

تزيد حاجة فرنســــــا الاســــــتهلاكية 
والصناعية من مواصلة اســــــتغلال 
كانت  التي  الأفريقية  المســــــتعمرات 
ــــــة بثرواتها  تحتلهــــــا والتي تعد غني
ــــــة. وعمــــــق التنافس الحاد  الطبيعي
بين باريس وباقي العواصم العالمية 
احتياجها إلى هذه البلدان ما جعلها 
تدفع بكامــــــل ثقلها إلى التدخل في 
سياســــــتها رغم حصول هذه الدول 

على استقلالها نظريا.

 نيروبي - تم ترشيح رئيس وزراء 
إثيوبيـــا، آبي أحمد علـــي لنيل جائزة 
نوبل للســـلام، إذ يعد آبي أحمد الأوفر 
حظا في الحصول على الجائزة لدوره 
في إعادة الســـلام مع إريتريا منهيًا 20 

عاما من العداء.
ويأتي آبي أحمد ثاني أقرب مرشح 
لنيل هذه الجائزة التي ليس من السهل 
الحصـــول عليها بعد جريتـــا تونبرج 
الناشطة السويدية في مكافحة التغير 

المناخي.
ويرجع مراقبون ترشيح آبي أحمد 
لنيـــل جائزة نوبل إلى دوره في توقيع 
اتفاق الســـلام التاريخي الـــذي رعته 

أبوظبي وجدة.
ولاقى التوقيع على هـــذا الاتفاق، 
في عام 2018 على هامش فعاليات قمة 
القرن الأفريقي، ترحيبا دوليا وإشادة 
بمـــا قدمه الطرفـــان وكذلك الوســـاطة 
التـــي لعبتهـــا كل من المملكـــة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافـــة إلـــى دوره فـــي إبرام 
الســـلام وإنهـــاء التوتـــر مـــع الجارة 
إريتريـــا وإنهاء 20 عامـــا من الصراع، 

قام بإصلاحات في نيروبي.
الســـلام  اتفـــاق  توقيـــع  وأتـــاح 
لإثيوبيا تطوير بنيتها التحتية وكذلك 
النهـــوض بالاقتصـــاد الوطنـــي، مـــا 
جعلهـــا تتبوأ مكانـــة هامة ضمن أكبر 

اقتصادات أفريقيا.

آبي أحمد مرشح 

لنيل نوبل للسلام

اتفاق السلام التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا الذي رعته دولة الإمارات بمعاضدة سعودية يقود آبي أحمد إلى النجومية
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